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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في آخرُ ما نزل من القرآن الكريم، كتابة القرآن وحفظ، المراد بالمكي والمدني، مميزاتُ المكي، ومميزاتُ المدني.
الكلمات المفتاحية: آخرُ ما نزل من القرآن الكريم، كتابة القرآن وحفظ، المراد بالمكي والمدني، مميزاتُ المكي، ومميزاتُ المدني.
I. المقدمة
اختلف أهل العلم في آخِر ما نزل مِن القرآن على أقوال كثيرة، وعلى كلّ حال، فهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ( وهي في غايتها تستند على آثار عن الصحابة أو عن التابعين. ويحتمل أنّ كلًّا منهم أخبر عن آخِر ما سمعه من النبي (، أو أنه قال ذلك باعتبار أنها آخِر ما نزل في موضوع خاصٍّ، أو نحو ذلك.
II. موضوع المقالة 
اختلف أهل العلم في آخِر ما نزل مِن القرآن على أقوال كثيرة.

وعلى كلّ حال، فهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ( وهي في غايتها تستند على آثار عن الصحابة أو عن التابعين. ويحتمل أنّ كلًّا منهم أخبر عن آخِر ما سمعه من النبي (، أو أنه قال ذلك باعتبار أنها آخِر ما نزل في موضوع خاصٍّ، أو نحو ذلك.
كان النبي ( عند نزول جبريل بالوحي مِن السماء، يَحرص على حِفْظه حين نزوله، ويُسابق الملَك في قراءته، خَشْية أنْ يضيع شيء منه؛ فأمره الله -تبارك وتعالى- إذا جاءه الملَك أنْ يستمع له، وتكفّل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسِّره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه، وأن يُبيِّنه له ويفسِّره ويوضِّحه. 
 وقد كان لرسول الله ( كُتَّابٌ للوحي، يكتبون على ما يتيسّر لهم مِن عِظام وسَعف وحجر رقيق ونحوه.
ومِن أشهرهم: الخلفاء الأربعة، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، وأخوه يزيد، وغيرهم. وقد كان النبي ( يدلّهم على موضع كل آية مِن سورتها، وعلى موضع كل سورة من القرآن؛ وهذا ما يعبّر عنه أهل العلْم بقولهم: إنّ ترتيب الآيات والسُّوَر توقيفيّ من النبي (، لا دخل لاجتهاد الصحابة فيه. فأمّا ترتيب الآيات، فلا خلاف بين أهل العلْم في أنه توقيفي. وأما ترتيب السوَر فقيل: إنه توقيفي، وقيل: بل هو باجتهاد الصحابة، وقيل: بعضه توقيفي، وبعضه اجتهادي. والصحيح: الأوّل. 
هذا، وقد كان من الصحابة } مَن جمَع القرآن كلّه حفظًا عن ظهر قلب، منهم: عبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهم.
اختلف أهل العلْم في المراد بالمكّيّ والمدنيّ، ولهم في ذلك آراء، كل رأي منها مبنيّ على اعتبار خاص: 
الأولُ: اعتبارُ زمن النزول: 
فالمكّيّ: ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بغيْر مكة. 
والمدنيُّ: ما نزل بعد الهجرة، وإن كان بغيْر المدينة. 
الثاني: اعتبار مكان النزول:
فالمكّيُّ: ما نزل في مكة وما جاوَرها. 
والمدنيّ: ما نزل بالمدينة وما جاوَرها. 
ويردّ على هذا القول: أنّ ما نزل في الأسفار لا يكون مكِّيًّا ولا مدنيًّا، فهذا التعريف لا يشتمل على ذلك, فهو غير حاصر.

الثالثُ: اعتبار المخاطَب:
فما كان خطابًا لأهل مكة فهو: مكّيٌّ.
وما كان خطابًا لأهل المدينة فهو: مدنيّ.
الراجح: القول الأوَّل.
أولًا: مميّزات المكّي: 

الدعوة إلى توحيد الله وحده، وإثبات الرسالة والبعث والجزاء.
ذكْر الجنة والنار، والقيامة وأهوالها. 
مجادلة المشركين بالبراهين العقليّة، والآيات الكونيّة. 
ذكْر قصص الأنبياء والأمم السابقة، تسلية للنبي (، وزجرًا للمشركين.
قِصَر الفواصل، مع قوة الألفاظ، وإيجاز العبارة.
كل سورة فيها سجدة فهي مكية، إلا (الحج).
كل سورة فيها كلمة {ﭑ} فهي مكية. 
الخطاب في المكّيّ عامّ، فيكون إمّا للناس عامّة، أو لبني آدم. 
ثانيًا: مميّزات المدنيّ:
بيان أحكام الشريعة، وفرائضها، وحدودها. 
مخاطبة أهل الكتاب مِن اليهود والنصارى، ودعْوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكُتب الله المُنزلة. 
طول المقاطع القرآنية في أسلوب يُقرِّر الشريعة، ويبيِّن أهدافها ومراميها. 
 فضْح المنافقين والكشف عن سريرتهم، وبيان خطَرهم على الدِّين.
الخطاب في المدنيّ خاصّ بالمؤمنين.
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